
 

 قداسة البابا تواضروس الثاني  -الخادم والأصوام ( 1)  ( محاضرة3يوم ) 1

 

 
 

 بطريركية الأقباط الأرثوذكس

 سكندرية أسرة خريجي الكلية الإكليريكية بالإ

 مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية 

 

 باسم الثالوث القدوس 

 رعوي اللاهوت  ال كورس
 

 ولى الأالمحاضرة  - الثالثاليوم 

 قداسة البابا تواضروس الثاني -الخادم والأصوام 

 

 مقدمة:  ❖

الميلاد أول اصوام السنة الكنسية، وبعد فترة  نبدأ صوم  سوف    هاتور من هذا الشهر  15في يوم   -

  ة صوم السيد  ندخل علىفترة  على الصوم الكبير وبعد فترة ندخل على صوم الرسل وبعد  خل  ند

صغيرة    خرىأة أصوام  ربعألكن هناك    ،صوام الكبيرة في السنة الكنسية أ  ةربعلأا ، تعد هذه  العذراء

صوام  أة  ربعأصوام كبيرة و أة  ربعألكنيسة  لف  ،موناالبريونان و صوم  الجمعة و صوم الأربعاء و هي  

 صغيرة. 

   في الكنيسة؟هذه الأصوام الكثيرة  ةما فائدأولادنا   يتساءلون -

 هل ذكرت هذه الأصوام في الكتاب المقدس؟  -

 صوام؟ هذه الأ ة ما أهمي  -

 دعونا نأكل ما نريده ونحبه، وهناك بعض الأطعمة الفطاري الآن أصبحت صيامي، ويقومون  

 لتكون صيامي. بوضع بعض الإضافات عليها 

  ويعد هذا السؤال مهم جداً في الخدمة.   !معاً ماذا تصنع فكرة الأصوام في الإنسان؟  فقدعونا نت 

  إلي    ..التنفسي، .   والجهاز  ،العمليات الحيوية كالجهاز الهضمينسان به اجهزة تقوم ب جسم الإ

الأ   -عضاء )عينأة  ربعوهو مكون من أجهاز الروحي  خره، ولكن أيضاً في الإنسان يوجد 

جهزة الجسم العضوية، إنها بالطبع كذلك  أفتقول أن هذه الأعضاء من أعضاء قلب(  - فم -أذن

ون الكيان  ك  ية ت  اح ننسان من  لأجهزة تساعد الإ هذه اعنها،    الاستغناءوهي أجهزة لا نستطيع  

  ربعة نيسة المسترشدة بالروح القدس تضع هذه الأصوام الأالك  ، أي الإنسان الروحي  الروحي

  عضاء الجهاز الروحي أصلاح و تجديد  صوام لإلأتجعل هذه اف   ،الخلفية الكتابية  بالإضافة إلى

عضاء أوصيانة  صلاح وتجديد  ربعة الكبيرة هدفها الرئيسي إلأصوام الأذه افي الإنسان، فه

هذا الترتيب وسيتم شرحهم في التفاصيل  ب وهم  (  القلب  -الفم  - العين  - الأذن)  الجهاز الروحي

 .القادمة
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 م الميلاد: صوولاً: أ

 أي مراجعة فضيلة الطاعة في  الأذن الداخلية للإنسان، وإصلاح الأذن    ،الهدف منه إصلاح الأذن

الأول  حد  ربع آحاد، تجد في الأ الأفي    ( لذلك في شهر هاتورالسمع الجواني)  السمع الداخليحياتك،  

"من له أ ذنان للسمع فليسمع"،   ثل الزارعم  ، في الأحد الثاني  "سمعذنان للسمع فلي "من له ا    اسالقدفي  

الصوم، وفي الأحد الرابع ترى في    فليسمع" نكون قد دخلنا  سمع"من له اذنان لل  وفي الأحد الثالث

لكنه مضى حزيناً فلم تسمع   ةيقولون قصة الشاب الغني وكان لديه أ ذن ممتازحكمة الكنيسة عندما  

؟!،  أم لا  موجودة لديك   ؟! ذنك سليمة أم لابطقوسه بكل ما فيه لكي تدرك هل أ  كأن صوم الميلاد  أ ذناه،  

أما بع وعشرون ساعة  أرذن مفتوحة  فالأالعين  ست كذن لي لأ  ب الحبيب أن الا تعرف ايها ايجب أن  

عندما أجلس لا أرى )  الضوء  اتجاهفي    العين لا تعمل إلا  ،فهي تستريح أثناء الليل ونغمضها  لعينا

  (شمال ويمين، فوق وتحت، الأمام والخلف)  الاتجاهاتفي جميع  لأ ذن فهي تعمل  أما ا(  من خلفي 

ً أوفي الليل أيضاً، الأ ذن لا تغلق فتنام و  تسمع دبة  ذني حساسة جداً  يقول الشخص أ    ذنك تسمع، فأحيانا

، ولا تقول لقد نجيل لإصية في ا، تسمع الو اعترافكب  أ  كلمة الله، تسمع مشورةتسمع    النملة افتراضاً،

الميلاد هو صوميرسمعنا كث  بعد شهر هاتور    جل الأ ذن، فتأتي كنيستنا العظيمةأمن    اً، إذن صوم 

أ ذنها في ا  بطوله وبأحاده الأربعة يتحدث   شهر كيهكوبعده   لاساس وفي التسبيح عن واحدة كانت 

أ ذنان   لهمن  "   هاتور   الأول في حد  بداع في القراءات الأرائعة استمعت الكلمة، وهي أمنا العذراء، الإ 

ني  ثل الشاب الغم  يأتي  سبوعين  أندخل في الصوم في أول    الرابع، والثاني، والثالث، أما الأحد  لسمعل

ك  ش يْءٌ "  لكلامى حزيناً بالرغم من أن سؤاله كان جميلاً، وبعد ذلك هذا لم يصغي لمضالذي   ي عْوِز 

امِ  ت ع ال  اتْب عْنِي ح  اءِ، و  ، ف ي ك ون  ل ك  ك نْزٌ فيِ السَّم  اء  أ عْطِ الْف ق ر  ا ل ك  و  احِدٌ: اِذْه بْ بِعْ ك لَّ م  لِيب  و  "  لًا الصَّ

زِينًاف ل مَّ "  ،( 21:  10)مر ة  م ض ى ح  فقد وضع السيد المسيح  يده   (،22:  10" )مرا س مِع  الشَّابُّ الْك لِم 

الك  جرحعلى   الشاب،  مِ هذا  لنا  تقول  مريمنيسة  العذراء  لأمنا  إيجابي  ذ ا "  ثال  ه و 

ة   أ ن ا ب ِ  أ م  )لو ك ق وْلِك   لِي لِي ك نْ  .الرَّ نتحدث عن    ونستمر(،  38:  1"  كامل  شهر  مريم  طوال  العذراء 

فهذا عضو من أربعة يشكلون الكيان الروحي    يح أ ذنك الداخليةتصلهو  الهدف    لكنو   ءرانسبح للعذ

الطاعة   ، طاعة المشورة الروحيةطاعة الوصية،    ، وتكون لديك فضيلة الطاعةتسمع و تطيع    لديك، 

 . الطاعة الصوم كله من أجل سان، ن الطاعة التي تعطي ثمار كثيرة في حياة الإ ،بصفة عامة 

  يصغ على لم   يونانلميلاد بعده صوم صغير اسمه صوم  صوم امن الجميل أن الكنيسة عندما ينتهي 

ينفذ وهو على مضطر  لكلام وذهب  لكي يصغي  قرصة  قرصه  وربنا  أ ذنك  تنبهنا  ها  لكن  الله،  هل 

 .  ذن الأ  بداية ب ال سليمة؟

 

 الصوم الكبير.  ثانياً:

   على الكبير  الصوم  الثاني،  بكل  اسابيعه    امتدادالصوم  الجميل  الذي  بطقسه  والهدف  به،  مفرداته 

يْن ك  ب سِيط ةً "  (6مت في الأحد الأول نقرأ )   فالهدف منه هو العين ، ف إنِْ ك ان تْ ع  س دِ ه و  الْع يْن  اج  الْج  سِر 

بمعنى من جسدك كله يكون نيراً    ،نقية   عنىعينك بسيطة بم  (،22:  6)مت  "س د ك  ك لُّه  ي ك ون  ن ي ِرًاف ج  

ً كله  فجسدك    ن كانت شريرة ون نيراً، إكالداخل والخارج ي مع خوتي  أالصوم الكبير يا    ، يكون مظلما

 ، هدفه إصلاح العين. فيه الخطة والقراءة الروحية التي
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  إذا كنت طريق عينه  الداخلية تأتي عن   ه ت معرف  ،يعرفنسان  الإ  إن نسانية يقول  من ناحية العلوم الإ ،

معلومة دخلوا عن طريق عينك، فالعين هي الأساس فليس معنى   75م  معلومة منه  100تعرف مثلاً  

خر لا تقسو على  أالعين أن ترى بل العين تعني عين الرحمة، العين التي تستطيع أن ترى لا تدين  

ثل الشعبي أ  . (نا عملت فيه بنظرة العين أ، نا غسلتهأ من فوق لتحت،   بصيتله )ف لان  خر، ففي الم 

 خلي الرحمة المساكين  ىلرحماء علل طوبى)  الكبيرالكنيسة تقول في الصوم  هل تمتلك عين رحمة؟

حياناً يضع لها مبررات أو   ، ب كاهن ناشفأكذا حقاً، ففي بعض الأحيان يوجد  ه( هل هناك  تحل عليهم 

ً فهناك من يخدم بروح الرحمة،   لضعفاء وفي مجالات الخدمة افي التعامل مع المحتاجين و   خاصتا

أن   ارحمنا ثم ارحمنا ، و الله   يا   في صلواتنا يارب ارحم، وارحمني  نكررالواسعة، لذلك ليس عبثاً 

ة شهواني، أم عينك  نقادةم عينك  أ  ؟مام الله سوى الرحمة، هل ترى عينك بطريقة صحيحةألنا    ليسو 

، فالسيد خر، هل عينك بها بساطة، نقاوة، بها نظرة تخدم الأللأخرين أم عينك حادة ام عينك ديانة  

المسيح عندما أتوا له بالمرأة التي ضبطت في ذات الفعل ووضعوها في المنتصف، هناك ثلاثة أفراد 

ص الواقفون مستعدون لرجمها بالحجارة، وجاء  ، السيد المسيح وهذه المرأة والأشخافي هذا المشهد

، لكن هؤلاء الأشخاص قد وجدوا  الكلمات  بعضفي منتهى الهدوء كان يخط على الأرض  المسيح  

نه بلا خطية  أمن يظن  )  الرب يسوع  يكتب على الأرض خطايا لهم، وهنا وضع السيد المسيح مبدأ 

لكي يرجم هذه   جر وعينه متشددة وقاسيةفي يده ح( فكل واحد منهم من كان  ر بحج   فليرميها أولاً 

المكان ويغادر  ويلتفت  بجانبه  الحجر  بدأ يضع  فكانت في    السيدة  المرأة  أما  أحد،  بدون أن يلاحظ 

ا" فقال لها ،المسيح و المرأة اثنانأن ت رجم، وأصبح المشهد به  انتظار دٌ  د ان كِ  أ م  د ،   أ ح  ف ق ال تْ: »لا  أ ح 

ا ي س وع  ي ا   ي ِد !«. ف ق ال  ل ه  لا  » :س  لا   اذْه بيِ  .أ ن ا أ دِين كِ  و  تكون هذه كم    (، 11  - 10:  8" )يو أ يْضًا ت خْطِئيِ  و 

إياك أن تكون الرحيمة،  ً كاهن   العين  ً وعينك شديدة أو كاهن   ا أو    ا لفظاً  بالتعنيف،  وقاسي  بالنظرة أو 

حينما توضع على اللون الأسود لا    نالألواايا، فأي  فالكاهن يرتدي اللون الأسود لكي يمسح فيه الخط 

الثاني  تظهر، إ الكيان الروحي  صلاح العضو هو الصوم المخصص لإذن الصوم  وهو    الثاني من 

 . أن تكون لك عين الرحمة العين،

  بوغلمسيس  أخر يوم وتأتي الكنيسة لتذكرنا بالدرس الأول في ليلة  ملحوظة )نصوم الصوم الكبير لأ

مثلما تعلم الام (،  من له اذنين للسمع فليسمع" تكرر علينا مرات عديدة وتقال بلحن خاص "  ونقرأ 

قول عليها أنها ما أروع الكنيسة التي ن   أبنها وتلقي عليه الأحرف وتذكره من البداية وتكرر له ليحفظ. 

علمة.   بيتي وأمي وهي م 

ً ث  صوم الرسل:  :الثا

 نسميه  ص الرسل  الخدمة  وم  إصوم  العضو هدفه  الفم والثالث    صلاح  هو  وصيانته  أي   تجديده 

ات ه مْ الكلام" سْك ون ةِ ك لِم  إِل ى أ قْص ى الْم  مْ، و  نْطِق ه  ج  م  ر  فماذا يقول فمك،    (، 4:  19" )مز فيِ ك ل ِ الأ رْضِ خ 

والشات   الميديافهناك من يقع في خطية نقل الأخبار والنميمة وتشويه السمعة، ونحن الآن في زمن  

؟ من فم الكاهن تطلب الشريعة، شريعة ربنا، فالصوم مخصص لذلك قولالفم ماذا ي الوقت،    وتضييع

تكون الكرازة هي عملك سة،  وبقيامتك المقد  "بموتك يارب نبشر  ونقول:  هد امام الله ع كل قداس نت   في

ي  أو ي كلام أنصف ساعة في   باء عندما يفتقدون يقضيآ، فهناك  ليست بالفم فقط بل بكيانك الروحي 

، ولكي يرضي ضميره يقودها  طراف المكانأ من أن يقود هذا المكان يدع أحد من  بدلاً   ، وذلكحكايات 
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 الروحي داخل البيت فأنت الأب  الافتقاد،  بالافتقادبانا الذي ويذهب، ليس هذا ما ندعوه  أويقول  يقف  

ت الكبير، من يعلمنا ويرشدنا ويكون كلامه مناسب لنا جميعاً، عملك الفم كيف يتكلم؟، هل تهتم وأن 

ات، خدام  التي تقوم بها سواء شباب، سيد  الاجتماعاتمن تعلمهم، هل  بعظاتك؟ هل تشبع بعظاتك  

لشباب مشاكس قليلاً وبعيد عن   اجتماعفي أحد المرات في  )  الناس فيها؟  لاحتياجاتهل أنت مشبع  

وعندما   الاجتماعالكنيسة وكان يكلمهم الخادم عن الملائكة، كيف ذلك؟ فشاب من الشباب قام وغادر  

،  ( ئكة ولا دخل لي بهمسأله أبونا لماذا غادرت؟ ما كان من الشاب إلا وقال ل: هم يتحدثون عن الملا

 لا  الكثيرمعجزة صيد السمك    حاجة له، فيما مضى كنا نتعلم أنفي    هل ما تقدمه سهل للناس وهم 

 لا يصطادون ولن يستوعبوا معنى الصيد، أقولها   نهممجتمعات الصحراوية لأ الن تقولها في  تستطيع أ

ثل الزألكن لا  مرة   ارع فهم يستطيعون أن يفهموه  كررها، ولكن إذا ذهبت إلى قرية وأروي لهم م 

وإصلاح   للفم  صوم  هو  الثالث  الصوم  وهكذا،  "تماماً  ر   بكِ لا مِك   أ نَّك  الكلمة  بكِ لا مِك   ت ت ب رَّ "  ت د ان   و 

 . المسيح اسموتقديم وهدف منه الكرازة   (،37: 12)مت

 : ابعاً: صوم العذراءر

 والقلب هنا   ،داشي هو دراسة سفر نشيد الأن التداريب في صوم العذراء  فضل  أمن    نسانهدفه قلب الإ

ن يكون قلبك مسبحاً مثل أمنا أيعتمد أساساً على التسبيح، فهو يسبح الله مع كل نبضه، الهدف منه  

،  فيها هدوءها الداخليجمل ماأفيها تسبيحتها،  جمل ماأ ء، لكن  رامنا العذأالعذراء ونتحدث عن فضائل  

مافأ الداخلينقائ   ايهجمل  و   ،ها  أ ذني  بعد ما رأيت  وفميوالتالي  إلى  عيني  يصير  قلب   أنتقل  ي حتى 

الم    ،الدواممخدعاً لله ومسبحاً لله على   القلب  التسليم أو وبهذه الصورة، صورة  حياة   سبح في حياة 

فأ نلمح ث كالرضا،  إنسانةر صفه  أنها  العذراء  السيدة  أن  راضية  ها في  إياك  نقاد لا  متذمر تكون  ،   ،

ً   في كل مرة نصلي نقول   يحاً، يكون قلبه صحكيف    هعلم شعب الكاهن ي،  يروق لك شيء ً   "قلبا خلق  ا   نقيا

ً فيَّ  "، القلب ماهي حالته؟ فالعين والأ ذن والفم أراهم بوضوح، جدده في احشائي   ياالله وروحاً مستقيما

ت هؤلاء صلح إلا إذا أقلبك  لن ينصلح  ف  لبك؟ولكن القلب لا أراه فالله وحده من يراه، فكيف يكون ق

شعر ت اضياً ورسبحا ويصير قلبك  م  الثلاثة، إذا أصلحتهم سيكون من السهل إصلاح القلب، قلبك نقياً،  

 . بنعمة الله في حياتك الموجودة على الدوام

 

جب صومها،  ، واجبة علينا وي صوام كطقس ، إنها ليست أصوامنا الأربعة في حياة الكنيسة أفلسفة  هي  هذه  

نسان، فمثلاً إذا كنا طول فترة صوم الميلاد نركز  فلسفة في خطة الإ  فكل هذه الأصوام جميلة، لكن هناك

صوم الكبير يقتني فضيلة يلة الطاعة وفي الفض وكيف يقتنوا  الاعترافعلى الأ ذن، وتساعد أولادك في 

صوم العذراء يقتني فضيلة التسبيح    الله وفي الحديث باسم  الرحمة و الصوم الرسل يقتني فضيلة الكرازة و 

تصور كل سنة   ، يجعل لها معنى عند كل واحد منا،ربعةلأصوامنا اأهذا الخط يربط بين  الرضا،    ةوحيا

كوت، وهذه هي الصورة  نسان فيستحق الملالإكتمل حياة  صيانة كل سنة حتى ت  عمل لهأعضو و   صلح كلأ

 . الجميلة لفلسفة أصوامنا

 

 ولإلهنا الْمَجْد الدائم مِنْ الْْنَ وإلىَّ الْأبَدَ أمِين

 




